
الساعــات الأخــيرة في معــارك الرقــة.. هــل
سيحكمها الأكراد بعد السيطرة عليها؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يـا الديمقراطيـة” وتنظيـم “داعـش” تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة بعـد بـدأت معركـة الرقـة بين “قـوات سور
إحراز انتصــارات متواصــلة لقــوات “قســد” منــذ مطلــع الشهــر الحــالي، ويــدور القتــال الآن علــى آخــر
معاقــل التنظيــم في وســط المدينــة الــتي تتضمــن أحيــاء الأكــراد والقطــار والبريــد والســخاني والبــدو
والأندلس والمطحنة، وأشار المتحدث باسم القوات الكردية أمس السبت أن “داعش” على وشك

ير المدينة بشكل عام يكون اليوم أو غدًا. الانتهاء، وربما تحر

كــثر غيــاب ملحــوظ لإعلام تنظيــم “داعــش” خلال الأيــام الماضيــة وعــدم ذكــر ومــا يؤكــد هــذه الأنبــاء أ
يــات الميدانيــة في محافظــة ديــر الــزور، حيــث تطــورات المعــارك في الرقــة، بينمــا تركــزت بيانــاته علــى المجر

المعارك هناك على أشدها بينه وبين التحالف الدولي والنظام السوري الذي تسانده روسيا وإيران.

ماذا جرى في الساعات الأخيرة؟

الساعــات الأخــيرة الــتي تجــري في الرقــة حاســمة فيمــا إذا كــان هنــاك اتفــاق يقــضي بخــروج مقــاتلي
التنظيـم إلى محافظـة أخـرى وإعلان السـيطرة علـى المدينـة، أم أنهـم مرابطـون في مـواقعهم رافضـون
يـــا الديمقراطيـــة” العميـــد طلال الخـــروج، مـــن جهتـــه نفى النـــاطق الرســـمي باســـم “قـــوات سور

سلو، مغادرة أي مقاتل من التنظيم لمدينة الرقة حسب تصريحاته لصحيفة عنب بلدي المعارضة.
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وذكر التحالف الدولي أمس السبت أن مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب ممنوعون من الخروج من
كيدات على لسان المتحدث باسمه رايان ديلون، بقوله إن نحو  مقاتل من مدينة الرقة، عقب تأ
التنظيــم استســلموا في الرقــة خلال الساعــات الماضيــة وخرجــوا منهــا، كمــا أشــارت أنبــاء أخــرى صــباح
اليوم في السياق نفسه أن مجموعة من مقاتلي التنظيم غادروا مدينة الرقة خلال الليل مصطحبين

معهم مدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية.  

سيبقى التاريخ يذكر أن سكان الرقة دفعوا ثمنًا باهظًا مرتين الأولى بسبب
سيطرة “داعش” على المحافظة والثانية بحجة محاربة “الإرهاب” من قبل

التحالف الدولي.

يا الديمقراطية” طلال سلو أن القوات الكردية باتت تسيطر على وقدر المتحدث باسم “قوات سور
% من الرقة والقتال لا يزال مستمرًا حتى الآن، وبشأن خروج المقاتلين الأجانب من المدينة أشار
ســلو “كــان هنــاك إرهــابيين رفضــوا الاســتسلام مــن ضمنهــم الأجــانب الذيــن أصروا علــى قتالنــا،
استسلم بعضهم لنا”، وأفادت مصادر إعلامية أن عملية إجلاء مقاتلي تنظيم “داعش”  من المدينة
يتم التحضير لها، لكنها لم تبدأ بشكل فعلي حتى صباح اليوم الأحد، مرجعة ذلك إلى وجود تعقيدات
يـن يـف ديـر الـزور، فضلاً عـن وجـود مـدنيين محتجز في كيفيـة إخـراج مقـاتلي التنظيـم وإيصـالهم إلى ر

لدى عناصر التنظيم.

حملة “الرقة تذبح بصمت” وتضم مجموعة من الناشطين السوريين الذين يوثقون أعداد الضحايا
من المدنيين والأضرار الناجمة عن سيطرة “داعش” للرقة، أفادت بأن حافلات دخلت إلى الرقة من
أجل إجلاء عناصر تنظيم “داعش” من المدينة إلى ريف دير الزور، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين
التنظيـم ومليشيـات “قسـد”، فيمـا نقلـت وكالـة “رويـترز” عـن مصـادر كرديـة أنـه تـم إجلاء قسـم مـن
ــة، بينمــا بقــي القســم الآخــر في المدينــة، وهــم مــن ي مقــاتلي تنظيــم “داعــش” مــن الجنســية السور

الجنسيات الأجنبية.



يا الديمقراطية في الرقة قوات سور

كيدات الصادرة من عدة جهات رسمية على الأرض فإنه تمت وساطة من قبل شيوخ وحسب التأ
ووجهاء العشائر وبالتنسيق مع المجلس المدني للرقة لإجلاء المدنيين العالقين داخل المدينة، ولم يغادر
جميع مقاتلي التنظيم الأجانب للمدينة في إطار اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع فصائل

مدعومة من الولايات المتحدة.

تضارب الأنباء بشأن سيطرة القوات الكردية على كامل الرقة بعد التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب
يا الديمقراطية” “داعش” من المناطق التي ما زالت تحت سيطرته بشكل كامل، جعل “قوات سور
يا الديمقراطية نعلن للرأي العام أن تصدر بيانًا لتوضيح ما حدث، وجاء في البيان “إننا في قوات سور
قواتنـا بـدأت بمعركـة الشهيـد عـدنان أبـو أمجـد، الـتي تسـتهدف إنهـاء وجـود مرتزقـة التنظيـم الإرهـابي
داخـل المدينـة، بعـد أن نجحـت جهـود مجلـس الرقـة المـدني ووجهـاء وشيـوخ محافظـة الرقـة في إجلاء

المدنيين المتبقيين من المدينة، وضمان استسلام   المرتزقة المحليين مع عائلاتهم”.

وأضاف البيــان “معركــة الشهيــد عــدنان أبــو أمجــد الحاســمة ستســتمر حــتى تطهــير كامــل المدينــة مــن
الإرهابيين الذين رفضوا الاستسلام، ومن بينهم الإرهابيون الأجانب الذين أصروا على الاستمرار في

قتالهم اليائس ضد قواتنا”.

الرقة بعد “داعش”

يـا الديمقراطيـة” قـد بـدأت في  يونيـو/حزيران المـاضي عمليـة اقتحـام مدينـة الرقـة كـانت “قـوات سور
بـدعم مـن قـوات التحـالف الـدولي ضـد تنظيـم “داعـش”، وأسـفرت العمليـات العسـكرية هنـاك عـن
تدمير كبير في البنية التحتية ومقتل وتشريد آلاف المدنيين من السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج

من المحافظة.



يــرة لســكان الرقــة وقبــل الأشهــر الـــ الــتي مــرت علــى أهــالي الرقــة، كانت هنــاك تجربــة صــعبة ومر
تتعلق بـالعيش في كنـف التنظيـم في ظـل سـياساته الـتي فرضهـا علـى السـكان دامـت  سـنوات مـن
الاضطهــاد والتضييــق مارســها عناصر “داعــش” منــذ ســيطرتهم علــى كافــة أحيائهــا وطــرد فصائــل

الجيش الحر منها عقب معارك عنيفة مع النظام السوري هناك.

الأكراد واثقون من استمرار دعم الأمريكان لهم خلال السنوات القادمة،
فأمريكا لا تريد التخلي عن المنطقة لمصلحة إيران وروسيا، أضف أن واشنطن

مهتمة بعدم ظهور “داعش” مجددًا.

حيــث عــايش الســكان جهــاز “الحســبة” والــذي يــوازي ســلطة المخــابرات في الأنظمــة التقليديــة حيــث
يـــة خلال أوقـــات الصلاة والاســـتجابة للبلاغـــات المتعلقـــة تقـــوم مهـــامه علـــى حظـــر الانشطـــة التجار
باســتخدام المخــدرات والمــواد الكحوليــة وحظــر الممنوعــات مــن الآلات الموســيقية والســجائر، ومــن بين
الأمور التي فرضها على نساء المحافظة منع المرأة من المشي في الشا من دون أن يكون معها محرم.

وكوسيلة لبث الرعب في قلوب السكان اعتمد التنظيم سياسة الإعدام الميداني والعلني أمام مرأى
الجميـع لزجرهـم عـن ارتكـاب المخالفـات ولتخـويفهم مـن سـلطته، وكـان في كـل مدينـة ساحـة معينـة
مخصصة لهذا الأمر، ففي الرقة كانت ساحة “النعيم” تحتضن بعد كل صلاة جمعة حالات إعدام،
ــة، واتُهــم ــم التعامــل مــع المنظمــات والمؤســسات الإنساني ي ــم التضييــق علــى النــاشطين وتجر كمــا ت
الإعلاميون بالعمالة لقوات التحالف التي تحاربه، ومن أبرز الحملات المدنية التي واجهت قمعًا من
تنظيم “داعش” حملة “الرقة تذبح بصمت” التي أخذت على عاتقها كشف انتهاكات التنظيم بحق

المدنيين.



ومنــع التنظيــم أيضًــا الإنترنــت وأجهــزة التلفــاز والســتلايت، وجُعلــت المعلومــة محصــورة عــبر خطــب
يــة مــن مجلات مطبوعــة وجــداريات، وأخــيرًا منــع “داعــش” المــدنيين مــن الجمعــة والنــشرات الدور
مغـادرة منـاطق سـيطرته الـتي وصـفها بــ”أرض السلام”، ومنـع كـل مـن أراد الخـروج منهـا محـذرًا مـن

السفر لبلاد “الكفر” كما أسماها.

يـر المدينـة مـن سـلطة “داعـش” يعـود السـؤال ليطـ مـن جديـد وهـو مـن سـيحكم ومـع اقـتراب تحر
ير أشارت أن المدينة ستُسلم إلى مجلس حليف للحكومة السورية المدينة؟ حيث كانت بعض التقار
يا الديمقراطية”، وقالت إنها تهدف إلى ضمها إلى الفيدالية الكردية وهو ما نفته بشدة “قوات سور
التي أطلقتها في الشمال السوري، وإنشاء مؤسسات تستبعد الفروع الأمنية للنظام من المدينة التي

يا. يعتبرها البعض بمثابة “كركوك” سور

حملة “الرقة تذبح بصمت” أفادت بأن حافلات دخلت إلى الرقة من أجل
إجلاء عناصر تنظيم “داعش” من المدينة إلى ريف دير الزور.

يــر ســابق لهــا أن الرقــة قــد تصــبح جــزءًا مــن المنطقــة مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة أشــارت في تقر
يقـــة أو بـــأخرى، وتعمـــل على إنشـــاء الاتحاديـــة (الفيدراليـــة) في المســـتقبل، أو تبقـــى مرتبطـــة بهـــا بطر
يا الديمقراطية” في مناطق سيطرت عليها، مؤسسات محلية كتلك التي أنشأتها بالفعل “قوات سور
يُشار أن الأكراد أنشأوا فيدرالية لا مركزية في مناطق سيطرتهم في الشمال السوري، وشُكل مجلس
كراد ويقع في عين عيسى، ومن المقرر أن ينتقل إلى داخل الرقة بمجرد الرقة المدني الذي يرأسه عرب وأ

ير المدينة. تحر

ومع اعتماد الأكراد في الشمال السوري على الولايات المتحدة تبرز تحديات واقعية أمامهم، تتلخص
في مصيرهم في حال توقف الدعم الأمريكي المقدم لهم، إذ من الممكن أن تصبح مناطق سيطرتهم
ــا، علــى أن الأكــراد واثقين مــن اســتمرار دعــم هشــة وتتعــرض لهجمــات مــن النظــام الســوري وتركي
الأمريكان لهم خلال السنوات القادمة، فأمريكا لا تريد التخلي  عن المنطقة لمصلحة إيران وروسيا،
أضــف أن واشنطــن مهتمــة بعــدم ظهــور “داعــش” مجــددًا، وهــذا مــا يجعــل مــن الأكــراد الشريــك

الأفضل لواشنطن في السنوات القادمة.

أخيرًا فإن سيطرة القوات الكردية على الرقة ستنهي  سنوات من سيطرة تنظيم “داعش” عليها
كبر شاهد على جرائم التنظيم من قتل وتدمير وانتهاك للحقوق، وسيبقى التاريخ وستظهر المدينة كأ
يذكر أن سكان الرقة دفعوا ثمنًا باهظًا مرتين الأولى بسبب سيطرة “داعش” على المحافظة والثانية

بحجة محاربة “الإرهاب” من قبل التحالف الدولي.
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